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 رسالة الطبيعة
 

كانت ھذه الرسالة ھي المذكّرة السادسة عشرة من "اللمعة 
السابعة عشرة" إلاّ أن أھمیتھا الفائقة جعلتَھا "اللمعة الثالثة 
والعشرین" فھي تبُید تیار الكفر النابع من مفھوم "الطبیعة" 
إبادة تامة، وتفُتتّ حجر زاویة الكفر وتحطمّ ركیزتھ 

 الأساس.

 تنبيه
بیَّنتَْ ھذه المذكرةُ ماھیةَ المذھبَ الذي یسلكھ الجاحدون من لقد 

الطبیعیین، وأوضحَتْ مدى بعُد مسلكھم عن موازین العقل، 
ومدى سماجتھ وخرافیتھ، وذلك من خلال تسعة محالات 

مٌ من تلك مستخلصَة من تسعین محالاً في الأقل. ولمّا كان قس
ھنا مدرجاً ضمن  المحالات قد وُضّح في رسائل أخرى فقد جاء

 محالات أخرى، أو جاء مختصراً بعضَ الشيء.

والسؤال الذي یرد للخاطر ھو: كیف ارتضى فلاسفة مشھورون 
وعلماء معروفون بھذه الخرافة الفاضحة وسلمّوا لھا زمام 

 عقولھم؟!

ولا باطنَ  )*(والجواب: إنَّ أولئك لم یتبینوا حقیقةَ مسلكھم،
یھ مسلكھم من "محالات" وما مذھبھم، ولم یدركوا ما یقتض

یستلزمھ مذھبھم من أمور فاسدة وممتنعة عقلاً، والتي ذكرت 
 في بدایة كل محال یرد في ھذه الرسالة.

وأنا على استعداد كامل لإقامة البراھین الدامغة ونصَب الحجج 
                                                

() إنَّ الداعي الأشد إلحاحاً إلى تألیف ھذه الرسالة ھو ما لمستھ من ھجوم صارخ على القرآن الكریم، والتجاوز *
الشنیع على الحقائق الإیمانیة بتزییفھا، وربط أواصر الإلحاد بالطبیعة، وإلصاق نعت "الخرافة" بكل ما لا 

ظاً شدیداً في القلب ففجر فیھ حمماً سرت إلى أسلوب تدركھ عقولھم القاصرة العفنة... وقد أثار ھذا الھجوم غی
الرسالة، فأنزلت ھذه الحمم والصفعات على أولئك الملحدین وذوي المذاھب الباطلة المعرضین عن الحق، وإلاّ 

 (المؤلف).فلیس من دأب رسائل النور إلاّ القول اللینّ في الخطاب والرفق في الكلام. 
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البدھیة الواضحة لإثبات ذلك لكل مَن یساوره الشك، وأبینھا لھم 
 بإسھاب وتفصیل.

 

ِ الرحمن الرحیمبسم   اللهَّ

 

ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ﴾             ﴿قاَلتَْ رُسُلھُمُْ أفيِ اللهّٰ

 ).10(إبراھیم:

 

ھذه الآیة الكریمة بما فیھا من استفھام إنكاري تدل دلالة قاطعة على 
 وجود اللهّٰ ووحدانیتھ بوضوح وجلاء بدرجة البداھة.

 السرّ نودّ أن ننبھ إلى ما یأتي:وقبل أن نوضح ھذا 

م) وشاھدت فرح المؤمنین 1922(1338دُعیتُ لزیارة "أنقرة" سنة 
خلال -وابتھاجھم باندحار الیونان أمام الجیش الإسلامي، إلاّ أنني أبصرتُ 

زندقةً رھیبة تدبّ بخبثٍ ومكرٍ، وتتسلل بمفاھیمھا الفاسدة  -موجة الفرح ھذه
راسخة بغُیةَ إفسادھا وتسمیمھا.. فتأسفتُ من أعماق إلى عقائد أھل الإیمان ال

روحي، وصرختُ مستغیثاً بالّلہٰ العلي القدیر ومعتصماً بسُور ھذه الآیة 
الكریمة، من ھذا الغول الرھیب الذي یرید أن یتعرض لأركان الإیمان، 
فكتبتُ برھاناً قویاً حاداً یقطع رأس تلك الزندقة، في رسالة باللغة العربیة 

ستقیت معانیھا وأفكارھا من نور ھذه الآیة الكریمة لإثبات بداھة وجود وا
اللهّٰ سبحانھ ووضوح وحدانیتھ، وقد طبعتھا في مطبعة "ینَي گون" في 
أنقرة.. إلاّ أنني لم ألمس آثار البرھان الرصین في مقاومة الزندقة وإیقافِ 

داً، فضلاً زحفھا إلى أذھان الناس. وسبب ذلك كونھ مختصراً ومجملاً ج
عن قلة الذین یتُقنون العربیة في تركیا وندرةِ المھتمین بھا آنذاك، لذا فقد 
انتشرتْ أوھامُ ذلك الإلحاد واستشرت في صفوف الناس مع الأسف الشدید، 
مما اضطرني إلى إعادة كتابة تلك الرسالة ببراھینھا بالتركیة، مع شيء من 
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 البیان والتوضیح فكانت ھذه الرسالة.

ما كان بعض أقسام تلك البراھین قد وُضّحت توضیحاً كافیاً في بعض ول
رسائل النور فسنذكرھا ھنا مجملة، كما أن البعض من البراھین الأخرى 
المبثوثة في ثنایا رسائل أخرى تبدو مندرجةً في ھذه الرسالة، وكأن كل 

 برھان منھا جزء من ھذه الرسالة.

 

 

 المقدمة
 أیھا الإنسان!

ھناك كلماتٍ رھیبة تفوح منھا رائحةُ الكفر النتنة، تخرج من اعلم أن 
أفواه الناس، وترددھا ألسنةُ أھل الإیمان دون علمھم بخطورةِ معنىَ ما 

 یقولون، وسنبین ثلاثاً منھا ھي الغایة في الخطورة:

أولاھا: قولھم عن الشيء: "أوجدتھ الأسباب" أي إن الأسباب ھي التي 
 توجِدُ الشيء المعین.

ثانیتھا: قولھم عن الشيء: "تشََكَّلَ بنفسھ" أي إن الشيء یتشكل من تلقاء 
 نفسھ، ویوجِد نفسَھُ، بنفسھ وینتھي إلى صورتھ التي انتھى إلیھا كما ھي.

ثالثتھا: قولھم عن الشيء: "اقتضتھ الطبیعة" أي إن الشيء طبیعي، 
 والطبیعة ھي التي أوجدتھ واقتضتھ.

موجودةً وقائمة أمامنا بما لا یمكن إنكارھا  نعم، مادامت الموجوداتُ 
مطلقاً، وأن كل موجود یأتي إلى الوجود في غایة الإتقان والحكمة، وھو 
لیس بقدیم أزلي، بل ھو محدَث جدید. فیا أیھا الملحد! إما أنك تقول إن ھذا 

توجِده أسبابُ العالم، أي إنھ یكتسب  -ولیكن ھذا الحیوان مثلاً -الموجود 
نتیجة اجتماع الأسباب المادیة، أو إنھ تشكّل بنفسھ، أو إنھ یرد إلى الوجود 

الوجود بمقتضى الطبیعة ویظھر بتأثیرھا! أو علیك أن تقول: إنَّ قدرة 
الخالق القدیر ذي الجلال ھي التي توجِده؛ لأنھ لا سبیل إلى حدوثھ غیر ھذه 
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أن الطرق  -قاطعاً  إثباتاً -الطرق الأربعة، حسب موازین العقل، فإذا ما أثُبتَ 
الثلاثة الأولى محالةٌ، باطلة ممتنعة، غیر ممكنة، فبالضرورة والبداھة یثَبت 

 الطریقُ الرابع، وھو طریق وحدانیة الخالق بیقین جازم لا ریب فیھ.

 أما الطريق الأول:
وھو القول بأن: "اجتماع أسبابِ العالم یخلق الموجودات ویوجدُھا، 

اء" نذكر منھ ثلاثة محالات فقط، من بین محالاتھ ویؤدي إلى تشكیل الأشی
 الكثیرة جداً.

 ولنوضحھ بھذا المثال:المحال الأول: 

تحوي الصیدلیة مئات الدوارق والقناني المملوءة بموادَّ كیمیاویة  
إلى معجون حیوي من تلك الأدویة والمواد  -لسبب ما-متنوعة، وقد احتجنا 

لسموم.. فلما دخلنا الصیدلیة وجدنا فیھا لتركیب مادة حیویة خارقة مضادة ل
أعداداً ھائلة من أنواع ذلك المعجون الحیوي، ومن تلك المادة الحیویة 
المضادة للسموم، وعندما بدأنا بتحلیل كل معجون رأیناه مركّباً مستحضراً 
بدقة متناھیة من موادَّ مختلفة طِبق موازینَ محسوبة، فقد أخُذ من تلك 

رام واحد) من ھذه.. وثلاثة غرامات من تلك.. وعشرة القناني درھم (غ
غرامات من الأخرى.. وھكذا فقد أخُِذَ من كل منھا مقادیرُ مختلفة، بحیث لو 
كان ما أخُِذَ من ھذه المقادیر أقلَّ منھا بجزء من الغرام، أو أزید، لفقَد 

 المعجون خواصھ الحیویة...

لسموم" ودققنا فیھا نظراً والآن جئنا إلى "المادة الحیویة المضادة ل
كیمیاویاً، فرأیناھا قد ركّبت بمقادیر معینة أخُذت من تلك القناني على وفْق 
موازین حساسة بحیث إنھا تفقد خاصیتھا لو غلطنا في الحساب فزادت المواد 

 المركبة منھا أو نقصت بمقدار ذرة واحدة.

یر مختلفة، على نخلص من ھذا: أنَّ المواد المتنوعة قد استحُضرت بمقاد
وفق موازین دقیقة. فھل یمكن أو یعُقل أن یتكون ذلك المعجونُ المحسوب 
كلُّ جزء من أجزائھ حساباً دقیقاً من جرّاء مصادفة غریبة، أو من نتیجة 
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تصادم القناني بحدوث زلزالٍ عاصف في الصیدلیة یؤدي إلى سیلان تلك 
ناً معجوناً المقادیر بموازینھا المعینة، واتحادھا بعضھا ب البعض الآخر مكوِّ

حیویا؟ً! فھل ھناك محالٌ أغرب من ھذا وأكثر بعداً عن العقل والمنطق؟! 
وھل ھناك خرافة أخرق منھا؟! وھل ھناك باطل أوضح بطلاناً من ھذا؟! 
والحمار نفسھ لو تضاعفت حماقتھ ونطق لقال: یا لحماقة مَن یقول بھذا 

 القول!

إنَّ كل كائن حي ھو مركبٌ حیوي، وفي ضوء ھذا المثال نقول: 
ومعجون ذو حیاة. وإن كل نبات شبیھ بتریاق حیوي مضاد للسموم، إذ 
ركّب من أجزاء مختلفة ومن مواد متباینة، على وفق موازین دقیقة في 
منتھى الحساسیة.. فلا ریب أنَّ إسناد خلقِ ھذا الكائن البدیع إلى الأسباب 

"الأسباب أوجدَتھ" باطلٌ ومحالٌ وبعید عن المادیة والعناصر، والقولَ بأن 
نِ المعجون الحیوي بنفسھ من  موازین العقل بمثل بعُدِ وبطلانِ ومحالیةِ تكوُّ

 سیلان تلك المواد من القناني.

وحصیلة الذي قلناه آنفاً: ھي أنَّ المواد الحیویة المستحضرة بمیزان 
الذي ھو صیدلیةٌ ضخمة القضاء والقدر للحكیم العلیم في ھذا العالم الكبیر 

رائعة لا یمكن أن توجد إلاّ بحكمةٍ لا حدّ لھا، وبعلم لانھایة لھ، وبإرادة 
تشمل كل شيء وتحیط بكل شيء، وإلاّ فما أشقاه من یتوھم "أن ھذه 
الموجودات ھي نتاج عناصر الكون الكلیة" وھي العمیاء الصماء في 

د" أو "من عمل الأسباب جریانھا وتدفقھا، أو ھي "من شؤون طبائع الموا
 المادیة"!

لاشك أن صاحب ھذا الوھم ھو أشقى أشقیاء العالم، وأعظمُھم حماقة، 
وأشدّ ھذیاناً من ھذیانِ مخمورٍ فاقد للوعي عندما یخطر ببالھ أن ذلك 
التریاق العجیب قد أوجد نفسھ بنفسھ من جراء تصادم القناني وسیلان ما 

 فیھا!

 نُ أحمقَ وجنونُ سكرانَ.نعم، إنَّ ذلك الكفر ھذیا

أنھ إنْ لم یسُندَ خلقُ كل شيء إلى الواحد الأحد القدیر ذي  ھو المحال الثاني:
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الجلال، وأسُند إلى الأسباب المادیة، یلزم عندئذ أن یكون لأغلب عناصر 
العالم وأسبابھ دخلٌ وتأثیر في وجود كل ذي حیاة. والحال أن اجتماع 

نة فیما بینھا، بانتظام تام، وبمیزان دقیق وباتفاق الأسباب المتضادّة والمتبای
ھو محال ظاھر إلى حد  -كالذباب مثلاً -كامل في جسم مخلوق صغیر 

یرفضھ مَن لھ عقل بمقدار جناح ذبابة، ویرُدّه قائلاً: ھذا محال.. ھذا باطل.. 
 ھذا غیر ممكن..!

ت، ذلك لأنَّ جسم الذباب الصغیر ذو علاقة مع أغلب عناصر الكائنا
ومع مظاھرھا وأسبابھا المادیة، بل ھو خلاصة مستخلصة منھا، فإن لم 
یسُندَ إیجادُه إلى القدرة الإلھیة المطلقة، یلزم أن تكون تلك الأسبابُ المادیة 
حاضرةً ومحتشدة جَنبَ ذلك الجسم مباشرة عند إیجاده، بل یلزم أن تدخل 

لتي تمثل نموذج في جسمھ الضئیل، بل یجب دخولھُا في حجیرة العین ا
الجسم، ذلك لأنَّ الأسباب إنْ كانت مادیةً یلزم أنْ تكون قرب المسبَّب 
وداخلةً فیھ، وعندئذٍ یقتضي قبولُ دخول جمیع العناصر في جمیع أركان 
العالم مع طبائعھا المتباینة في ذلك المسببّ دخولاً مادیاً، وعملھا في تلك 

تقان أفلا یخجل ویستحي من ھذا الحجیرة المتناھیة في الصغر بمھارة وإ
 القول حتى أشد السوفسطائیین بلاھة؟ً

ھو أنَّ الموجود إنْ كانت لھ وحدة واحدة، فلابدّ أن یكون المحال الثالث: 
صادراً من مؤثر واحد، ومن یدٍ واحدة، حسب مضمون القاعدة البدھیة 

د في غایة المقررة: "الواحد لا یصدر إلاّ عن الواحد". فإن كان ذلك الموجو
الانتظام والمیزان، وفي منتھى الدقة والإتقان، وكان مالكاً لحیاة جامعة، 

التي ھي مدعاة الاختلاف -فمن البداھة أنھ لم یصدر من أیدٍ متعددة قط 
بل لابد أنھ صادر من ید واحدة لواحد أحد قدیر حكیم؛ لذا فإن  -والمنازعة

واحد إلى أیدي الأسباب إسناد الموجود المنتظم المتناسق الموزون ال
الطبیعیة العمیاء الصمّاء الجامدة غیر المنضبطة، والتي لا شعور لھا ولا 
عقل، وھي في اختلاط شدید یزید من عماھا وصممھا، ثم الادعاء بأن تلك 
الأسباب ھي التي تقوم بخلق ذلك الموجود البدیع واختیاره من بین إمكاناتٍ 
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 -في الحقیقة-قبول ھذا الإسناد والادعاء ھو  واحتمالات لا حدّ لھا، أقول إنَّ 

قبول لمائة محال ومحال، إذ ھو بعید كل البعُد عن جمیع مقاییس العقل 
 وموازینھ..

دعنا نترك ھذا المحال ونتجاوزه مؤقتاً، لننظر إلى تأثیر "الأسباب 
المادیة" الذي یتم بالتمّاس والمباشرة. فبینما نرى أن تماسَّ تلك الأسباب 

طبیعیة ھو تماسٌّ بظاھر الكائن الحي فحسب، ونرى أن باطن ذلك الكائن ال
الذي لا تصل إلیھ أیدي تلك الأسباب المادیة ولا یمكنھا أن تمسّھ بشيء، ھو 
أدق نظاماً وأكثر انسجاماً من الظاھر، بل ألطفُ منھ خلقاً وأكمل إتقاناً. بل 

ن أن تستوعب تلك الأحیاء الصغیرة والمخلوقات الدقیقة التي لا یمك
الأسباب المادیة قطعاً ولا تصل إلیھا أیدیھا ولا وسائلھُا ھي أعجبُ إتقاناً من 

 أضخم المخلوقات وأبدع خلقاً منھا.

فلا یكون إذن إسناد خلقھا إلى تلك الأسباب العمیاء الصماء الجامدة 
لیس الجاھلة الغلیظة المتباعدة المتضادّة إلاّ عمىً ما بعده عمىً، وصمماً 

 وراءه صمم.

 أما المسألة الثانية:
وھي قولھم عن الشيء: "تشكّل بنفسھ". فھي تنطوي على محالات كثیرة، 

ومحالیتھا من نواح كثیرة جداً إلاّ أننا نتناول ھنا ثلاثة ویتضح بطلانھُا 
 محالات منھا كنماذج لیس إلاّ:

تتردى في أیھا الجاحد العنید! إنَّ طغیان غرورك، جعلك المحال الأول: 
 أحضان حماقة متناھیة، فتقدِمُ على قبول مائة محال ومحال!

إنك أیھا الجاحد العنید موجودٌ بلا شك، وإنك لست من مادة بسیطة 
وجامدة تأبى التغیرّ، بل أنت معمل عظیم متقنَ الصنع، أجھزتھُ دائمة 
 التجدد. وأنت كالقصر المنیف، أنحاؤه دائمة التحول.. فذراتُ وجودك أنت

تعمل دوماً وتسعى دون توقف، وترتبط بوشائج وأواصر مع مظاھر 
الوجود في الكون من حولك، فھي في أخذ وعطاء مع الكائنات، وبخاصة 

 من حیث الرزق، ومن حیث بقاء النوع.

 ~ ٧ ~



8 

 

إنَّ الذرات العاملة في جسدك تحتاط من أن تخل بتلك الروابط، وتتحاشى 
صرفھا ھذا، وتتخذ موقفاً ملائماً أن تنفصم تلك العلاقات، فھي حذرة في ت

لھا على وفق تلك العلاقات كأنھا تنظر إلى جمیع الكائنات وتشاھدھا، ثم 
تراقب موقعك أنت منھا، وأنت بدورك تستفید حسب ذلك الوضع الخارق 

 لتلك الذرات وتنتفع وتتمتع بمشاعرك وحواسك الظاھرة والباطنة.

یرات لدى القدیر الأزلي، فإن لم تعتقد أن تلك الذرات موظفاتٌ صغ
ومأموراتٌ مسخرات منقادات لقوانینھ سبحانھ، أو ھي جنود مجندة في جیشھ 

 المنظم، أو ھي

نھایاتُ قلم القدر الإلھي، أو ھي نقاط ینقطھا قلم القدرة الإلھیة.. لزمك أن 
عیناً واسعة بصیرة، ترى جمیعَ  -في عینك مثلاً -تقول: إنَّ لكل ذرة عاملة 

دك ونواحیھ، وتشاھد جمیعَ الكائنات التي ترتبط بھا، وتعلم جمیعَ أجزاء جس
ماضیك ومستقبلك، وتعرف أصلك وآباءك وأجدادك مع نسلك وأحفادك 

 وتدرك منابع عناصرك، وكنوز رزقك.. فھي إذن ذات عقل جبار!!

فیا معطلّ عقلھ في مثل ھذه المسائل! ألیس في إسناد ھذا العلم والشعور 
سع ألفاً من مثل "أفلاطون" إلى ذرة في عقل مَن لا یملكھ والعقل الذي ی

 مثلك، خرافة خرقاء، وبلاھة بلھاء؟!

إنَّ جسمك أیھا الإنسان یشبھ قصراً فخماً عامراً، لھ من القباب المحال الثاني: 
ألف قبَُّةٍ وقبة، وكل قبة من قبابھ مُعَلقة فیھا الأحجارُ، ومرصوصة بعضھا 

ھو  -لو فكرت-ناءٍ محكَم دون عمد. بل إن وجودك إلى البعض الآخر في ب
أعجبُ من ھذا القصر بألوف المرات، لأنَّ قصر جسمك أنت في تجدد 

 مستمر یبلغ الكمال في الانتظام والروعة.

فلو صرفنا النظر عما تحملھ من روح ومن قلب ومن لطائف معنویة 
واحداً فقط من وھي معجزةٌ بذاتھا، وأخذنا بنظر الاعتبار والتفكر عضواً 

أي عضو كان من بین أعضاء جسدك نراه شبیھاً بمنزلٍ ذي قباب. فالذرات 
التي فیھ قد تعاونتَ وتعانقت بعضھا مع البعض الآخر، في انتظام تام، 

وكونت بناءً خارقاً، وصنعة  -كالأحجار في تلك القباب-وموازنة كاملة 
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ت القدرة الإلھیة رائعة بدیعة، فأظھرت للعیان معجزة عجیبة من معجزا
 "كالعین واللسان" مثلاً.

فلو لم تكن ھذه الذرات مأمورةً منقادة لأمر الصانع القدیر، فإن كل ذرة 
منھا إذن لابد أن تكون حاكمةً حُكماً مطلقاً على بقیة ذرات الجسد ومحكومةً 

من حیث -لھا حُكماً مطلقاً كذلك، وأن تكون مثلَ كلٍ منھا، وضدَّ كل منھا 
في الوقت نفسھ، وأن تكون مناط أغلب الصفات الجلیلة التي لا  -میةالحاك

یتصف بھا إلاّ اللهّٰ سبحانھ وتعالى، وأن تكون مقیدةً كلیاً، وطلیقةً كلیاً في 
 الوقت نفسھ...

بسر -فالمصنوع الواحد المنتظم والمنسق الذي لا یمكن أن یكون 
لٌ أن یسُند إلى تلك الذرات إلاّ أثراً من آثار الواحد الأحد محا -الوحدانیة

غیر المحدودة، بل ھو مائة محال في محال! یدرك ذلك كل من لھ مِسكةٌ من 
 عقل!

إنْ لم یكن وجودُك ھذا قد كتب بقلم الواحد الأحد القدیر المحال الثالث: 
الأزلي، وكان مطبوعاً بمطابع الطبیعة والأسباب، فیلزم عندئذٍ وجود قوالب 

الألوف من المركبات المنتظمة العاملة في جسمك، طبیعیة بعددِ ألوف 
والتي لا یحصرھا العد، ابتداءً من أصغر الخلایا العاملة بدقة متناھیة 

 وانتھاءً بأوسع الأجھزة العاملة فیھ.

 ولفھم ھذا المحال نأخذ الكتاب الذي بین أیدینا مثالاً، فنقول:

إذن لاستنساخھ قلمٌ إنْ اعتقدتَ أنَّ ھذا الكتاب مستنسخ بالید، فیكفي 
واحد، یحُرِكھ عِلمُ كاتبھ لیدوّن بھ ما یشاء، ولكن إن لم یعُتقد أنھ مستنسَخ 
بالید ولم یسُند إلى قلم الكاتب، وافترُِض أنھ قد تشكّل بنفسھ، أو أسُندت 
كتابتھُ إلى الطبیعة، فیلزم عندئذٍ أن یكون لكل حرفٍ من حروفھ قلمٌ معدني 

بمثل وجود الحروف -قلام بعدد تلك الحروف خاص بھ، ویكون عدد الأ
أي یلزم وجودُ  -المعدنیة في المطبعة والتي ھي بعدد الحروف وأنماطھا

أقلام بعدد الحروف بدلاً من قلم واحد للاستنساخ، وقد یكون ھناك في تلك 
الحروف حروفٌ كبیرة مكتوب فیھا بخط دقیقٍ ما في صحیفة كاملة، فیلزم 
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 الحروف الكبیرة ألوفُ الأقلام الدقیقة. إذن لكتابة مثل ھذه

والآن ماذا تقول لو كانت تلك الحروف متداخلةً بعضھا بالبعض الآخر 
بانتظام كامل متخذةً ھیئة جسدك وشكلھ؟! فیلزم عندئذٍ أن یكون لكل جزء 
من أجزاء كل دائرة من دوائره المذكورة قوالبُ عدیدةٌ بعدد تلك المركبات 

 دّ!التي لا یحصرھا الع

ھبَْ أنك تقول لھذه الحالة المتضمنة لمائة محال في محال، إنھا ممكنةُ 
أفلا یلزم لصنع تلك  -على فرض إمكانھا-الحدوث! فحتى في ھذه الحالة 

الأقلام وعمل تلك القوالب والحروف المعدنیة أقلامٌ وقوالب وحروفٌ 
قلم واحد؟ ذلك  بعددھا لتِصَبَّ وتسكبَ فیھا إنْ لم یسُند صنعُھا جمیعاً إلى

لأنَّ جمیعھا مصنوعة ومحدثة منتظمة، ومفتقرة إلى صانع لیصنعھا، 
 ومُحدِثٍ لیحدثھا، وھكذا الأمر یتسلسل كلما أوغلتَ 

فیھ. فافھم من ھذا مدى سقم ھذا الفكر الذي یتضمن محالات وخرافات 
 بعدد ذرات جسمك!

 نة.فیا أیھا الجاحد! عُد إلى عقلك وانبذ ھذه الضلالة المشی

 الكلمة الثالثة:
والتي ھي قولھم عن الشيء: "اقتضتھ الطبیعة". فھذا الحُكم لھ محالاتٌ 

 كثیرة جداً، نذكر ثلاثة منھا على سبیل المثال:

إن الإتقان والإیجاد المتَّسمَین بالبصیرة والحكمة الظاھرَین المحال الأول: 
م یسُندا إلى قلم في الموجودات ظھوراً جلیاً، ولاسیما في الأحیاء، إنْ ل

"القدر الإلھي" وإلى قدرتھ المطلقة، وأسندا إلى "الطبیعة" العمیاء الصماء 
مطابعَ  -من أجل الخلق-الجاھلة وإلى "القوة" یلزم أن توجِدَ الطبیعةُ 

ومكائنَ معنویة لا حد لھا في كل شيء أو تدرجَ في كل شيء قدرةً قادرة 
 ارة شؤونھ كلھا.على خلق الكون كلھ، وحكمةً مدبرة لإد

مثال ذلك: إنَّ تجلیاتِ الشمس وانعكاساتھِا الضوئیة، وبریقَ لمعانھا 
المشاھدَ على قطرات الماء الرقراقة المتلألئة، أو على القطع الزجاجیة 

 ~ ١٠ ~



11 

 

المتناثرة ھنا وھناك على سطح الأرض، مما یخیل للناظر السطحيِّ النظرِ 
ھذه الانعكاسات واللمعات إلى  أنھا صورٌ لشُمیسات مثالیة. فإن لم تنُسَب

الشمس الحقیقیة التي تطالعنا بشعاعھا الغامر یلزم الاعتقاد بشمس طبیعیة 
فطریة صغیرة ظاھریة تملك صفاتِ الشمس نفسھا وتتصف بخصائصھا، 

التي لا تسع لأدنى -موجودةٍ وجوداً فعلیاً في تلك القطعة الزجاجیة الصغیرة 
 شموس بعدد ذرات القطع الزجاجیة.أي یلزم الاعتقاد بوجود  -شيء

وفي ضوء ھذا المثال نقول: إنْ لم یسُندَ خلقُ الموجودات والأحیاء إسناداً 
مباشراً إلى تجلیات أسماء اللهّٰ الحسنى الذي ھو نور السماوات والأرض 
یلزم الاعتقاد إذن بوجود طبیعةٍ وقوة تملكان قدرةً مطلقة وإرادة مطلقة مع 

مطلقة في كل موجود من الموجودات، ولاسیما الأحیاء،  علمٍ مطلقٍ وحكمةٍ 
 أي یلزم قبولُ ألوھیة وربوبیة في كل موجود.

فھذا النمط من التفكیر المعوج لھو أشد بطلاناً من أي محال آخر، وأكثر 
خرافة منھ، فالذي یسُندِ ما أبدعھ الخالقُ العظیم من صنعة رائعة دقیقة، 

مخلوق إلى یدِ الطبیعة الموھومة، التافھة التي ظاھرةٍ جلیة حتى في أصغر 
 لا تملك شعوراً لا شك أنھ یتردى بفكره إلى درك أضل من الحیوان.

ھو أنَّ ھذه الموجودات التي ھي في غایة الانتظام، وفي المحال الثاني: 
منتھى الروعة والمیزان، وفي تمام الإتقان، وكمال الحكمة والاتزّان؛ إنْ لم 

ن ھو قدیرٌ مطلق القدرة، وحكیمٌ مطلق الحكمة، وأسُندت إلى تسُند إلى م
الطبیعة، یلزم الطبیعةَ أنْ تحُضر في كل حفنة تراب، معاملَ ومطابع بعددِ 
معامل أوروبا ومطابعھا، كي تتمكن تلك الحفنة من أن تكون منشأ الأزھار 

بمھمة مشتل والأثمار الجمیلة اللطیفة؛ لأنَّ تلك الحفنة من التراب التي تقوم 
صغیر للأزھار تظھر قابلیة فعلیة لاستنباتِ وتصویرِ ما یلقى فیھا بالتناوب 
من بذور جمیع أزھار العالم وثماره، وبأشكالھا، وھیئاتھا المتنوعة، 
وألوانھا الزاھیة. فإن لم تسند ھذه القابلیة إلى قدرة الفاطر الجلیل القادر 

الحفنة ماكنة معنویة طبیعیة  على كل شيء.. فلابد إذن أن توجد في تلك
خاصة لكل زھرة من أزھار العالم وإلاّ فلا یمكن أن یظھر ما نشاھده من 
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 -كالنطف والبیوض أیضاً -أنواع الأزھار والثمار إلى الوجود! إذ البذور 

ھا متشابھة اختلط وعُجن بعضھا ببعض بلا شكل معین وھي مولدّ  موادُّ
لآزوت. علماً أنَّ كلاً من الھواء والماء الماء ومولدّ الحموضة والكربون وا

والحرارة والضوء أشیاء بسیطة لا تملك عقلاً أو شعوراً، وھي تتدفق 
كالسیل في كل شيء دونما ضابط. فتشكیل تلك الأزھار التي لا تحد من تلك 
الحفنة من التراب بصورھا المتنوعة البدیعة وأشكالھا المختلفة الزاھیة 

تقتضي  -وھي في منتھى الانتظام والإتقان-الرائعة  وبھیئاتھا المتباینة
بالبداھة وبالضرورة أنْ توجَد في تلك الحفنة من التراب مصانعُ ومطابعُ 
معنویة بمقاییسَ صغیرة جداً أكثر مما في أوروبا من مصانع ومطابع، كي 
تتمكن أن تنسج تلك المنسوجات الحیةَ التي لا تعد، وتطرز تلك النقوش 

 لمتنوعة التي لا تحصى.الزاھیة ا

فیا لبعُد ما یحملھ الطبیعیون من فكرٍ إلحادي عن جادة العقل السلیم! اعلم 
ھذا، وقسِْ مدى بعُد أولئك الذین یدّعون أنھم عقلاء وعلمیون عن موازین 

 العقل والعلم

بتوھمھم أنَّ الطبیعة موجِدةٌ للأشیاء.. أولئك الذین اتخذوا خرافةً ممتنعة 
 إطلاقاً، مسلكاً لھم، فاسخر منھم، واحتقرھم. وغیر ممكنة

ولسائل أنْ یسأل: صحیح أنَّ محالات كثیرة، ومعضلات عظیمة تنجم 
عندما یسُند خلق الموجودات إلى الطبیعة، ولكن كیف تزول ھذه المشكلات، 
وتنحل ھذه المعضلات عندما نسند عملیة الخلق برمتھا إلى الواحد الأحد 

 ینقلب ذلك الامتناع الصعب إلى الوجوب السھل؟الفرد الصمد؟ وكیف 

 -كما ذُكرَ في المحال الأول-الجواب: إنَّ تجلیات الشمس وانعكاساتھا 

أظھرت نفسھا بكل سھولة، ومن دون تكلف أو صعوبة في جمیع المواد 
إلى أوسع  -كقطع الزجاج-ابتداءً من الجامد الصغیر المتناھي في الصغر 

ات، فأظھرت على الكل فیضَھا وأثرھا في منتھى السطوح للبحار والمحیط
السھولة، وكأن كلاً منھا شُمیسات مثالیة. فلو قطُعَت نسبةُ تلك الانعكاسات 
إلى الشمس الحقیقیة، فلابد من الاعتقاد بوجود شمس طبیعیة في كل ذرة 
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من الذرات وجوداً ذاتیاً خارجیاً. وھذا ما لا یقبلھ عقل، بل ھو ممتنع 
 ومحال.

ما أنَّ الأمر في المثال ھو ھكذا، كذلك إسنادُ خلقِ كل موجود إسناداً فك
مباشراً إلى الواحد الأحد الفرد الصمد فیھ من السھولة المتناھیة بدرجة 
الوجوب، إذ یمكن إیصال ما یلزم أيَّ موجود إلیھ، بكل سھولة ویسر، وذلك 

انقلب الاستخدام بالانتساب وبالتجلي. بینما إذا ما قطُع ذلك الانتساب، و
والتوظیف والطاعة إلى الانفلات من الأوامر والعصیان، وترك كل موجود 
طلیقاً یسرح كیفما یشاء، أو أسُند الأمر إلى الطبیعة، فستظھر مئاتُ الألوف 
من المشكلات والمعضلات بدرجة الامتناع، حتى نرى أن خلق ذبابة 

یھا مالكةً لقدرة مطلقة تتمكن صغیرة یقتضي أنْ تكون الطبیعةُ العمیاء التي ف
ذات حكمةٍ بالغة تتمكن بھا من  -مع ذلك-بھا من خلق الكون كلھ، وأن تكون 

بدیعةُ الصنع، تنطوي على أغلبِ  -رغم صغرھا-إدارتھ، حیث إن الذبابة 
 مكوّنات الكائنات وكأنھا فھرس مختصر لھا..

 وھذا لیس بمحال واحد فحسب بل ألف محال ومحال..!

كما أنھ محالٌ وممتنعٌ وجودُ نظیرٍ أو شریك لّلہٰ سبحانھ وتعالى ة: الخلاص
في ألوھیتھ، كذلك ممتنعٌ ومحال مثلھ أنْ تكون ھناك مداخلةٌ من غیره في 

 ربوبیتھ، أو مشاركة لھ من أحد في إیجاده الأشیاء وخلقھا..

أما المشكلات التي في "المحال الثاني" التي أثبتناھا في عدید من 
ئل؛ فھي أنھ إذا ما نسُِبَ خلقُ جمیعِ الأشیاء إلى الواحد الأحد، یسھل الرسا

ذلك الخلق كما یسھل خلقُ شيء واحد. بینما إذا ما نسُِبَ الخلق إلى الأسباب 
وإلى الطبیعة یصبح خلقُ الشيء الواحد وإیجادُه مُشكلاً وصعباً، كخلق 

نورد ھنا ملخص  الجمیع. وحیث إننا سبق أن أثبتنا ھذا ببراھین دامغة،
 برھان واحد فقط:

إذا انتسب أحدٌ إلى السلطان بالجندیة أو بالوظیفة الحكومیة، فإنھ یتمكن 
من أن ینُجز من الأمور والأعمال أضعافَ أضعافِ ما یمكنھ إنجازُه بقدرتھ 
الشخصیة، وذلك بقوةِ ذلك الانتساب السلطاني. فمثلاً یستطیع أن یأسر قائداً 
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انھ، مع أنھ جندي. حیث تحمل خزائنُ السلطان وقطعاتُ كبیراً باسم سلط
الجیش الأجھزةَ والأعتدة لما یقوم بھ من أعمال، فلا یحملھا ھو وحده، كما 
أنھ لیس مضطراً إلى حملھا. كل ذلك بفضل انتسابھ إلى السلطان، لذا تظھر 

فوق ما تبدو -منھ أعمالٌ خارقة كأنھا أعمال سلطان عظیم، وتبدو لھ آثار 
من حیث تلك -وكأنھا آثارُ جیش كبیر رغم أنھ فرد. فالنملة  -منھ عادةً 
تتمكن من تدمیر قصر فرعون طاغٍ، والبعوضةُ تستطیع أن تھلك  -الوظیفة

نمروداً جباراً بقوة ذلك الانتساب.. والبذرة الصغیرة للصنوبر الشبیھة بحبة 
فلو  )*(ضخمة.الحنطة تنشئ بذلك الانتساب جمیعَ أجھزة شجرة الصنوبر ال

 انقطع ذلك

إنَّ صاحب ھذا الخیال السابح في فضاء الوھم والخرافة یتوارى خجلاً 
 مما یقول.

نخلص من كل ما تقدم إلى أنَّ تسلیمَ أمرِ كل موجود وتنسیبھ إلى واجب 
الوجود سبحانھ فیھ السھولة التامة بدرجة الوجوب. أما إسنادُ إیجاده إلى 

 الامتناع وخارج عن دائرة العقل.الطبیعة فھو معضل إلى حد 

نوضح ھذا المحال بمثالین قد بینّاھما في بعض الرسائل؛ المحال الثالث: 
 ھما:

المثال الأول: یدخل إنسان بدائي ساذج التفكیر، لم یكن یملك أي تصوّر 
حضاري مسبقٍَ؛ یدخل ھذا الشخص قصراً فخماً بدیعاً، یزھو بزینتھ، 

الحضارة من وسائل الأبَّھة والراحة، ویتلألأ  ویختال بأرقى ما وصلت إلیھ
بأضوائھ في عتمة فلاةٍ خالیةٍ موحشة، فیدلف إلیھ، ویدور في أرجائھ، 
رِه  فتشدَھھُ براعةُ بنائھ، ونقوش جدرانھ، وروعة إتقانھ.. وبكل سذاجة تصوُّ

                                                
() نعم، إذا حصل الانتساب، فإن تلك البذرة تتسلم أمراً من القدر الإلھي، وتنال شرف النھوض بتلك الأعمال *

الخارقة، ولكن إذا انقطع ذلك الانتساب فإن خلق تلك البذرة یقتضي أجھزةً وقدرةً ومھارةً ھي أكثر بكثیر مما 
ة الصنوبر التي تكسو الجبال وتضفي یحتاج خلق شجرة الصنوبر الضخمة، وذلك لأن جمیع أعضاء شجر

علیھا الجمال والروعة والتي تمثل أثراً مجسماً واضحاً للقدرة الإلھیة، یلزم أن تكون موجودة في الشجرة 
المعنویة التي ھي أثر القدَر والمندمجة في تلك البذرة، لأن مصنع تلك الشجرة الضخمة یكمن في تلك البذرة، 

جرة قدریة تتظاھر بالقدرة الإلھیة في الخارج خارج البذرة وتتشكل شجرة وأن ما في تلك البذرة من ش
 (المؤلف).صنوبر مجسمة. 
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وبلاھتھ یمنح القصر حیاةً، ویعطیھ قدرةَ تشییدِ نفسھِ بغُرفھ وأبھائھ، 
لجمیلة، ونقوشھ الأخّاذة، لا لشيء إلاّ لكونھ قاصراً عن تصور وصوره ا

وفي ھذه الفلاة یمكنھ أن ینسب إلیھ بناء ھذا  -خارج ھذا القصر-وجود أحد 
القصر، لذا فقد طفق یتحرى عن "الباني" داخل القصر لعلھ یعثر علیھ بین 

كونھ  أشیاء القصر، فما من شيء وقع علیھ بصرُه إلاّ وتردد فیھ وشكّ في
قادراً على إیجاد مثل ھذا القصر الذي یملأ أقطار النفس والعقل بروعة 

 صنعھ، وجمال بنائھ. وتقوده قدماه إلى زاویة من

زوایا القصر ویعثر فیھا فجأةً على دفتر ملاحظات كان قد دونت فیھ 
خطة مفصلة لعملیة بناء القصر، وخُطّ فیھ أیضاً فھرس موجوداتھ وقوانینُ 

لكاتھ. ورغم أن ذلك الدفتر كمحتویاتھ، لیس من شأنھ تشیید القصر إدارة ممت
وتزیینھ، إذ لا یملك یداً یعمل بھا، ولا بصیرةً یبصر بھا، إلاّ أنھ تعلق بھ إذ 
وجده متطابقاً بمحتویاتھ مع مجامیع أشیاء القصر، ومنسجماً مع سیر العمل 

طراً: "إن ھذا الدفتر ھو لذا قال مض -إذ ھو عنوان قوانین اللهّٰ العلمیة-فیھ 
الذي شیدّ ھذا القصر ونظمّھ وزینّھ، وھو الذي أوجد الأشیاء فیھ ورتبھا ھذا 
الترتیب ونسقھا ھذا التنسیق". فكشف بھذا الكلام عن مدى عُمق جھلھ، 

 وتأصل حماقتھ.

الذي ھو -وعلى غرار ھذا المثال تماماً، یدلف إلى قصر العالم العظیم 
إتقاناً، وأجمل صُنعاً، وأزھى جمالاً، من ذلك القصر  أدق نظاماً وأكملُ 

الصغیر المحدود المذكور آنفاً في المثال، حیث لا یقبل المقایسة والموازنة 
یدلف واحد  -معھ، فكل ناحیة من نواحیھ تشع معجزاتٍ بدیعةً وحكماً سامیةً 

ممّن یدینون بفكرة الطبیعة وینكرون عظمة الألوھیة إلى ھذا القصر، 
الإعراضَ عما ھو مبثوث أمامھ من آثار صنعة  -مُسبقَاً -ضعاً في ذھنھ وا

اللهّٰ سبحانھ المنزّه عن المخلوقات، المتعالي عن الممكنات.. ویبدأ بالبحث 
والتحري عن السبب "الموجِد" ضمن الممكنات والمخلوقات! فیرى قوانینَ 

وخطأً -ھا خطأً السنن الإلھیة، وفھارسَ الصنعة الربانیة. والتي یطلق علی
اسمَ الطبیعة التي یمكن أن تكون شبیھةً بصفحة من كراسة "التغییر  -جسیماً 
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والتبدیل" لقوانین إجراءات القدرة الإلھیة، وبمثابة لوحة "المحو والإثبات" 
 للقدر الإلھي، ولكنھ ینبري إلى القول:

باطاً بھا، مادامت ھذه الأشیاء مفتقرةً إلى علةٍّ موجِدةٍ، ولا شيء أعظم ارت
اسة"  بما تتضمنھ -من ھذه "الكرّاسة" فأني أخلصُ من ذلك إلى أن ھذه "الكُرَّ

ھي التي أوجدت الأشیاء، مادام لا یطیبُ لي  -من قوانین المحو والإثبات
الاعتقاد والإیمان بالصانع الجلیل سبحانھ. برغم أنَّ العقل المنزّه عن الھوى 

والتي تقتضي -ؤون الربوبیة المطلقة أن ینسب ش -ضمن منطقھ-یرفض كلیاً 
 إلى ھذه "الكراسة" العمیاء الصماء العاجزة. -قدرةً مطلقةً 

أطِلَّ برأسك من تحت مستنقع  )*(ونحن نقول: یا أحمقَ من "ھبَنََّقة"!
الطبیعة.. لترى الصانع الجلیل الذي تشھد لھ جمیعُ الموجودات، من الذرات 

یر إلیھ إشارات مختلفة.. وشاھدْ تجلیاتِ إلى المجرات، بألسنة متنوعة، وتش
ذلك المصوّر الجلیل الذي شیدّ قصر العالم الباذخ، ودوّن خطتھ وبرنامجھ 

 وقوانینھ في تلك الكراسة.. وأنقذ نفسك من ذلك الھذیان الآثم الرخیص!

المثال الثاني: یدخل إنسانٌ معزولٌ عن عالم المدنیة والحضارة، وسط 
بغایة الانتظام -ما یشاھد من تدریبات متنوعة یؤدیھا  معسكر مھیب، فیبھرُه

جنودُ ھذا المعسكر، فیلاحظ حركاتھم  -والإتقان ومنتھى الطاعة والانقیاد
بحركةِ  -فوجاً ولواءً وفرقةً -المنسقةَ وكأنھا حركة واحدة، یتحرك الجمیع 

داً فرد واحد منھم، ویسكن الجمیعُ بسكونھ، یطُلق الجمیع النار إطلاقاً واح
إثر أمر یصدره ذلك الفرد.. فحارَ في أمره، ولم یكن عقلھ الساذج لیدرك أنَّ 
قیادة قائد عظیم ھو الذي ینفذ أوامره بأنظمة الدولة وأوامر السلطان، فتخیل 

مدى  -خیالاً -حبلاً یربط أولئك الجنود بعضھم بالبعض الآخر.. ثم بدأ یتأمل 
ھ واشتدّ ارتباكھ. ثم یمضي إلى أعجوبة ھذا الحبل الموھوم. فزادت حیرتُ 

 شأنھ.

ذو لحیة () مثل یضرب لشدة الغباء والحماقة. ومن حُمْقھ أنھ جعل في عُنقُھ قلاِدة من وَدَع وعِظامٍ وخَزَف، وھو
وأخَذَ أخوه قلادتھَ فتقلَّدھا، فلما بات ذات لیلةلأعرف بھا نفسي، ولئلا أضل، ف:طویلة، فسُئِل عن ذلك، فقال

؛ العسكري، (المیداني، مجمع الأمثال ؟یا أخي أنت أنا فمن أنا:قالأصبح ورأى القلادة في عنق أخیھ
؛ الزمخشري، المستقصى جمھرة الأمثال 
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والتبدیل" لقوانین إجراءات القدرة الإلھیة، وبمثابة لوحة "المحو والإثبات" 
للقدر الإلھي، ولكنھ ینبري إلى القول:

باطاً بھا، مادامت ھذه الأشیاء مفتقرةً إلى علةٍّ موجِدةٍ، ولا شيء أعظم ارت
اسة"  بما تتضمنھ من ھذه "الكرّاسة" فأني أخلصُ من ذلك إلى أن ھذه "الكُرَّ

ھي التي أوجدت الأشیاء، مادام لا یطیبُ لي من قوانین المحو والإثبات
الاعتقاد والإیمان بالصانع الجلیل سبحانھ. برغم أنَّ العقل المنزّه عن الھوى 

والتي تقتضي ؤون الربوبیة المطلقة أن ینسب شضمن منطقھیرفض كلیاً 
إلى ھذه "الكراسة" العمیاء الصماء العاجزة.قدرةً مطلقةً 

أطِلَّ برأسك من تحت مستنقع ونحن نقول: یا أحمقَ من "ھبَنََّقة"!
الطبیعة.. لترى الصانع الجلیل الذي تشھد لھ جمیعُ الموجودات، من الذرات 

یر إلیھ إشارات مختلفة.. وشاھدْ تجلیاتِ إلى المجرات، بألسنة متنوعة، وتش
ذلك المصوّر الجلیل الذي شیدّ قصر العالم الباذخ، ودوّن خطتھ وبرنامجھ 

وقوانینھ في تلك الكراسة.. وأنقذ نفسك من ذلك الھذیان الآثم الرخیص!
المثال الثاني: یدخل إنسانٌ معزولٌ عن عالم المدنیة والحضارة، وسط 

بغایة الانتظام ما یشاھد من تدریبات متنوعة یؤدیھا معسكر مھیب، فیبھرُه
جنودُ ھذا المعسكر، فیلاحظ حركاتھم والإتقان ومنتھى الطاعة والانقیاد

بحركةِ فوجاً ولواءً وفرقةً المنسقةَ وكأنھا حركة واحدة، یتحرك الجمیع 
داً فرد واحد منھم، ویسكن الجمیعُ بسكونھ، یطُلق الجمیع النار إطلاقاً واح

إثر أمر یصدره ذلك الفرد.. فحارَ في أمره، ولم یكن عقلھ الساذج لیدرك أنَّ 
قیادة قائد عظیم ھو الذي ینفذ أوامره بأنظمة الدولة وأوامر السلطان، فتخیل 

مدى خیالاً حبلاً یربط أولئك الجنود بعضھم بالبعض الآخر.. ثم بدأ یتأمل 
ھ واشتدّ ارتباكھ. ثم یمضي إلى أعجوبة ھذا الحبل الموھوم. فزادت حیرتُ 

شأنھ.
                                                

ذو لحیة  () مثل یضرب لشدة الغباء والحماقة. ومن حُمْقھ أنھ جعل في عُنقُھ قلاِدة من وَدَع وعِظامٍ وخَزَف، وھو*
وأخَذَ أخوه قلادتھَ فتقلَّدھا، فلما  بات ذات لیلةلأعرف بھا نفسي، ولئلا أضل، ف :طویلة، فسُئِل عن ذلك، فقال

؛ العسكري، 1169(المیداني، مجمع الأمثال  .؟یا أخي أنت أنا فمن أنا :قال أصبح ورأى القلادة في عنق أخیھ
 ).1/85؛ الزمخشري، المستقصى 1/385جمھرة الأمثال 
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ویدخل جامع "آیا صوفیا" العظیم، یوم الجمعة ویشاھد جموعَ المصلیّن 
خلف رجل واحد یمتثلون لندائھ في قیامھم وقعودھم وسجودھم وركوعھم، 
ولمّا لم یكن یعرف شیئاً عن الشریعة الإلھیة، والدساتیر المعنویة لأوامر 

 صاحب الشریعة، فإنھ

ر بأن ھذه الجماعة مرتبطة ببعضھا البعض بحبال مادیة، وأن ھذه یتصو
الحبال قد قیدت حركة الجماعة وأسَرتھم، وھي التي تحركھم وتوقفھم عن 

 الحركة.

وھكذا یمضي إلى سبیلھ وقد امتلأ ذھنھُ بأخطاء تصوراتھ التي تكاد تثیر 
 الھزء والسخریة حتى لدى أشد الناس وحشیة وھمجیة.

ا المثال: یأتي ملحدٌ إلى ھذا العالم الذي ھو معسكر مھیب ففي ضوء ھذ
رائع لجنود السلطان الجلیل، وھو مسجد عظیم بارع یعظَّم فیھ ذلك المعبود 
الأزلي ویقدَّس؛ یأتیھ وھو یحمل فكرة "الطبیعة" الجاحدة ذلك الجھل 
 المطبق... فیتصور "القوانین المعنویة" التي یشاھد آثارَھا في ربط أنظمة

الكون البدیع، والنابعة من "الحكمة" البالغة للبارئ المصور سبحانھ، 
یتصورھا كأنھا قوانین مادیة، فیتعامل معھا في أبحاثھ كما یتعامل مع 
المواد، والأشیاء الجامدة... ویتخیل أحكام قوانین الربوبیة التي ھي قوانین 

زلي، والتي ھي اعتباریة ودساتیرُ الشریعة الفطریة الكونیة للمعبود الأ
بمجموعھا معنویة بحتة، ولیس لھا وجود سوى وجود علمي، یتخیلھا 
وكأنھا موجودات خارجیة ومواد مادیة... ویقیم تلك القوانین الصادرة من 
العلم الإلھي والكلام الرباني التي لھا وجود علمي فقط مقام القدرة الإلھیة، 

لطبیعة"، متصوراً القوة التي ویملكّھا الخلق والإیجاد، ویطلق علیھا اسم "ا
ھي تجلٍ من تجلیات القدرة الربانیة، أنھا صاحبة قدرة فاعلة، وقدیراً 

 مستقلة القدرة بذاتھا:

أفبَعد ھذا جھالة وغباء؟ أوَ لیس ھذا جھلاً بأضعاف أضعاف ما في 
 المثال؟!

إنَّ الطبیعة التي یتعلق بھا الطبیعیون ذلك الأمر الموھوم الذي الخلاصة: 
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لیس لھ حقیقة، إنْ كان ولابد أنھا مالكة لوجود حقیقي خارجي فإن ھذا 
"الوجود" إنما ھو صنعةُ صانعٍ ولن یكون صانعاً، وھو نقشٌ ولن یكون 
نقَاّشاً، ومجموعة أحكام ولن یكون حاكماً، وشریعة فطریة ولن یكون 

ون شارعاً، وسِتارٌ مخلوق للعزة ولن یكون خالقاً، وفطرة منفعلة ولن یك
فاطراً فاعلاً، ومجموعةُ قوانین ولن یكون قادراً، ومِسطرَ ولن یكون 

 مصدراً.

مادامت الموجودات موجودةً فعلاً، والعقل یعجز عن وحاصل الكلام: 
كما ذكرنا ذلك -تصور أكثر من أربعة طرق للوصول إلى حدوث الموجود 

الطرق الأربعة،  وقد أثُبتَ إثباتاً قاطعاً بطلانُ ثلاثة من تلك -في المقدمة
وذلك ببیان ثلاثة محالات ظاھرة جلیة في كل منھا، فلابد وبالضرورة 
والبداھة أن یثبت بیقین لا سبیل مطلقاً إلى الشك فیھ الطریق الرابع، وھو 
طریق الوحدانیة ذلك الطریق الذي تنیره الآیة الكریمة: ﴿أفيِ اللهِّ شَكٌّ فاَطِرِ 

والتي تدل بداھةً ویقیناً على وجود ). 10براھیم:(إالسَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ..﴾
واجب الوجود، وعلى ألوھیتھ المھیمنة، وعلى صدور كل شيء من ید 

 قدرتھ، وعلى أن مقالید السماوات والأرض بیده سبحانھ وتعالى.

فیا عابد الأسباب! أیھا المسكین المفتون بالطبیعة! ما دامت طبیعةُ كل 
وعلیھا علامةُ  -غیر قدیم-لأن تكونھَا محدَثٌ شيء مخلوقة كالشيء نفسھ، 

الصنعة والإتقان، وأن سبب وجود ھذا الشيء الظاھري ھو أیضاً مصنوعٌ 
حادثٌ. ولما كان وجود أي شيء مفتقراً إلى وسائلَ وآلات وأجھزة كثیرة 

 جداً..

فلابدُّ من قدیرٍ مطلقِ القدرة لیخلق تلك الطبیعة في الشيء، ویوُجِد ذلك 
مستغنیاً غَناءً مطلقاً،  -ھذا القدیر المطلق القدرة-لھ، ولا بد أن یكون  السبب

 فلا یشرك الوسائط العاجزة في إیجاده للشيء وفي ھیمنة ربوبیتھ علیھ.

فحاشَ لّلہٰ أنْ یكون سواهُ القدیر المستغني المتعال، بل ھو سبحانھ وتعالى 
ویوجِد بینھما سببیة  یخلق المسببّ والسبب معاً من علوّه خلقاً مباشراً،

ظاھریة وصوریة، ویقرن بینھما من خلال ترتیب وتنظیم، جاعلاً من 
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الأسباب والطبیعة ستاراً لید قدرتھ الجلیلة، وحجاباً لعظمتھ وكبریائھ، 
ولتبقى عزتھُ منزّھةً مقدسة في علیائھا، ویجعل تلك الأسباب موضعَ 

 م ظاھري في الأشیاء.الشكوى لما یتراءى من نقائص، ولما یتصور من ظل

أیھما أسھل على الفھم، وأقرب معقولیةً إلى الذھن: تصور "ساعاتي" 
یصنع تروس الساعة ومعداتھا، ثم ینظمھا على وفق ترتیب تروسھا، ویوازن 
بین حركات عقاربھا بدقة متناھیة، أم أن نتصور الساعاتي یصنع في تروس 

لفعِال یسُلمُّ صنع الساعة إلى الساعة وعقاربھا ودقیق آلاتھا ماكنة خارقة ا
جمادیة أیدیھا؟! قل معي: ألیس ھذا كلاماً فارغاً ومحالاً وخارجاً عن حدود 

 الإمكان؟ فھیا خاطب أنت عقلك المجحف وكُنْ أنت القاضي والحَكم.

وأیھما یكون مُستساغاً ومقبولاً في منطق العقل: تصور كاتبٍ یخط كتاباً 
كتابة؛ من مِداد وقلم وورق، أم تصور إیجاد بنفسھ بعد أن یحضر لوازم ال

ذلك الكاتب مطبعة خاصة بذلك الكتاب وھي أعقد وأدق من الكتاب نفسھ 
یترك لھا أمر كتابة ھذا الكتاب فیخاطبھا قائلاً: ھیا اشرعي أنت بكتابة 

 الكتاب.. من دون تدخل من قبلھ؟

اف أمر ألیس مثل ھذا التصور السقیم مُعضلاً عقلا؟ً ومشكلاً بأضع
 الكتابة نفسھا؟!

وإذا قلت: إنَّ إیجاد مطبعة لطبع الكتاب أعقد وأصعب من الكتاب نفسھ، 
إلاّ أنّ ماكنة المطبعة، قادرة على إصدار آلاف النسخ من الكتاب في مدة 

 قصیرة. وھذا وسیلة التیسیر.

الجواب: إن البارئ المصور سبحانھ قد خلق بقدرتھ المطلقة، بتجدید 
ائھ الحسنى وإظھارھا على أشكال مختلفة، تشخصات الأشیاء تجلیات أسم

وملامحھا، الخاصة بھا، بحیث لا یشبھ مخلوق مخلوقاً آخر تشابھاً تاماً 
 ومتطابقاً قط، وھو كتابٌ صمداني، ومكتوبٌ رباني.

نعم، إنھ لأجل أن یفي كل مخلوق بمعاني وجوده، لابدّ أن یملك سیماءً 
خرین، وملامحَ تباین ملامح غیره. فانظر ودقق یعُرف بھا ویخالف بھا الآ

النظر في وجھ الإنسان ترَ أن علاماتٍ فارقة قد احتشدت في ھذا الوجھ 
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الصغیر، بحیث تمیز ھذه العلاماتُ صاحبھَا عن جمیع الوجوه الأخرى 
المتتابعة منذ زمن آدم علیھ السلام حتى الیوم، وإلى الأبد، رغم التشابھ 

یة الإنسانیة، والكینونة البشریة، وھذا واضح جلي وثابت والاتفاق في الماھ
 قطعاً.

فملامح كلّ وجھٍ كتابٌ خاص بالوجھ نفسھ، وھو كتابٌ مستقلٌ بذاتھ عن 
غیره.. فلأجل إخراج ھذا الكتاب الخاص، وإتقان صنعھ وتنظیمھ، 
یستوجب الأمر وجودَ مجموعة أبجدیة كاملة من الحروف، ومناسِبة حجماً 

لب تنضید ھذه الحروف في مواضعھا من لوحة التنضید، لیتم بعد لھ، ویتط
 ذلك مؤلف خاص بھذا الوجھ یخالف تألیف الآخرین.

ویستلزم ھذا الأمر جلبَ موادِ صُنعھ الخاصة بھ، ثم وضعَھا في أماكنھا 
 -في الوجھ نفسھ-المخصصة لھا، ثمّ إدراجَ كل ما یلزم وجود ھذا الوجھ 

كلھ لاشك یحتاج إلى مصنع مستقل خاص بھ أي  من عناصر البناء. وھذا
إلى مطبعة خاصة في كل أشیائھا لكل وجھ من الوجوه، ثم ألاَ تحتاج ھذه 

إلى تنظیم معین، وتنسیق  -على فرض وجودھا-المطبعة الخاصة 
 -دع عنك تنسیق الحروف وترتیبھا وتنظیمھا-مخصوص، فأمر الطبع نفسھ 

 ھو أیضاً بحاجة إلى تنظیم؟..

مواد الموجودة في جسمِ كلِّ كائنٍ حي ھي أكثر تعقیداً وأدق تنظیماً من فال
مواد المطبعة وتنظیمھا بمئات الأضعاف، فجلبُ ھذه المواد من أقطار 

 العالم، ضمن

حسابات معینة، وموازین دقیقة، ثم تنضیدُھا حسب مقتضیات الحاجة 
لة الطویلة من إلیھا، وأخیراً وضعُھا تحت ید تلك المطبعة... ھذه السلس

إلى موجِد یوجد تلك المطبعة  -أولاً وقبل كل شيء-الإجراءات تحتاج 
 المفترضة، ولیس ھو إلاّ القدرةَ الفاطرة للخالق القدیر وإرادتھ النافذة.

إذن فاحتمال كون الطبیعة كأنھا مطبعة، خرافة فاضحة لا معنى لھا على 
 الإطلاق!

"الساعة والكتاب": إنَّ الصانع وھكذا، على غرار ما شاھدناه في مثال 
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ذا الجلال وھو القادر على كل شئ، ھو نفسھ خالق الأسباب، وخالق 
المسببّات، وھو الذي یربط المسببّات بالأسباب بحكمتھ سبحانھ، وقد عینّ 
بإرادتھ طبیعةَ الأشیاء، وجعَلھَا مرآة عاكسة لتجلیات الشریعة الفطریة 

والتي ھي قوانین اللهّٰ وسننھ الجاریة التي الكبرى التي فطر علیھا الكونَ، 
تخص تنظیم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرتھ وجھَ "الطبیعة" التي یقوم 
علیھا عالمَ الشھادة الخارجيّ الوجودِ، ثم خَلقَ الأشیاء وأنشأھا على تلك 

 الطبیعة ومازج بینھما بتمام الحكمة.

یھما یستسیغھ والآن نحیل الأمر إلى إنصاف عقلك المجحف لیرى أ
عقلك ویسھل علیھ الاعتقاد بھ؟ أھذه الحقیقة المعقولة النابعة من براھین 

أم إعطاء ما یلزم  -وھي مُلزِمة إلى حدّ الوجوب-دامغة غیر محدودة 
للأشیاء من أجھزة وأعضاء لا تحد، وإسناد أعمال تتسم بالحكمة والبصیرة 

الطبیعة" والأسباب التي ھي إلى الشيء نفسھ؟! أو نسبتھا إلى ما تسمونھ بـ"
مواد جامدة خالیة من الشعور وھي مخلوقة مصنوعة؟ ألیست ھذه خرافة 

 ممتنعة وخارجة عن نطاق الإمكان؟

قائلاً: ما دمتَ تدعوني إلى الإنصاف  -ذلك الجاحد-یجیب عابد الطبیعة 
فأنا أعترف بأنَّ ما سلكناه من طریق مضلّ إلى الآن مثلما أنھ محال بمائة 

حال فھو مضر أیما ضرر، وھو في منتھى القبح والفساد. إنَّ مَن كان لھ م
مُسكة من عقل یدرك من محاكماتكم العقلیة، وتحقیقاتكم العلمیة المسندة 
بالبراھین والمذكورة آنفاً، أن إسناد الإیجاد والخلق إلى الأسباب وإلى الطبیعة 

 ممتنع عقلاً ومحال قطعاً، بل الواجب 

ملزم للعقل ھو إسناد كل شيء مباشرة إلى واجب الوجود والضروري ال
 سبحانھ، فأحمد اللهّٰ الذي ھداني إلى ھذا الإیمان.

ً وأنھ خالق  ولكن بقیتْ لدىّ شبھة واحدة فقط وھي: أنني أوُمِنُ بالّلہٰ رباّ
كل شيء، ولكني أتساءل: ماذا یضر عظمتھَ سبحانھ، وماذا یضر سلطانھ 

عض المدح والثناء إلى بعض الأسباب الجزئیة في جلّ وعلا، أن نتوجھ بب
إیجادھا الأشیاء الصغیرة التافھة، فھل ینقص ذلك شیئاً من سلطانھ سبحانھ 

 ~ ٢١ ~



22 

 

 وتعالى؟!

والجواب: كما أثبتنا في قسم من الرسائل إثباتاً قاطعاً: أنَّ شأن الحاكمیة 
ط لا "ردُّ المداخلة" ورفضُھا كلیاً، بل إن أدنى حاكم، أو أي موظف بسی

یقبل تدخلاً حتى من ابنھ ضمن حدود حاكمیتھ، بل إن توھمّ التدخل في 
الحاكمیة قد دفع بعض السلاطین إلى قتل أولادھم الأبریاء رغم أنھم كانوا 
على شيء من التقوى والصلاح، ممّا یظھر مدى أصالة ھذا القانون (قانون 

من متخاصمَین في  ردّ المداخلة) في الحاكمیة، فھو سارٍ في كل شيء ابتداءً 
تسنم إدارةِ ناحیةٍ صغیرة إلى سلطانیَن یتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد، 

ما یقتضیھ استقلال الحاكمیة من قانون  -بما لا یقبل الشك-وكذلك فقد أظھر 
"منع الاشتراك"، وأوضح نفوذَه وقوتھ خلال تاریخ البشریة الطویل، وما 

 د وأنھار من الدماء المھراقة.أدى إلیھ من اضطراب وقتل وتشری

تأمل في الإنسان الذي ھو عاجز عن إدارة نفسھ ومفتقر إلى التعاون مع 
الآخرین، ولا یملك من الحاكمیة والآمریة إلاّ ظِلاً باھتاً، فھو یردُّ المداخلة 
إلى ھذه الدرجة، ویمنع تدخل الآخرین إلى ھذا الحد، ویرفض مشاركةَ 

سعى بما لدیھ من قوة للتشبث باستقلالیة مقامھ، الآخرین في حاكمیتھ، وی
تأمل في ھذا، ثم انظر إلى الحاكم المطلق وھو مستوٍ على عرش الربوبیة، 
والآمر المطلق وھو المھیمن بالألوھیة، والمستقل المطلق بالفردیة 

 والأحدیة، وھو المستغني المطلق بقادریة مطلقة، ذلكم اللهّٰ ربنا ذو الجلال..

لازماً وضروریاً "ردّ المداخلة" ھذه بالنسبة إلیھ، ومنع  فكم یكون
الاشتراك وطرد الشریك في حاكمیتھ المطلقة، وكم ھو من لوازم ھذه 

 الحاكمیة ومن أوجب وجائبھا؟

فقارن الآنَ ووازن بین حاكمیة الإنسان المحدودة الضیقة المفتقرة إلى 
 الشاملة.الآخرین وحاكمیة اللهّٰ المطلقة الغنیة المھیمنة 

أما الشق الثاني من شبھتك وھو أنھ: إذا قصُِدَ "بعضُ الأسباب" ببعض 
العبادة من بعض الأمور الجزئیة، فھل ینقص ذلك شیئاً من عبادة 
المخلوقات المتوجھة جمیعاً إلى اللهّٰ القدیر، ابتداءً من الذرات وانتھاءً 
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 بالسیارات والمجرّات؟!

العلیم سبحانھ، قد خلق ھذا الكون بمثابة فالجواب: أنَّ الخالق الحكیم 
شجرة، وجعل أرباب الشعور ثمارھا الكاملة، وكرّم الإنسان باعتباره أجمع 
ثمرة لأرباب المشاعر، وجعل الشكر والعبادة أفضل ما تثمره حیاة الإنسان، 

 نتیجة خلقھ وغایة فطرتھ وثمرة حیاتھ. -الشكر والعبادة-بل ھما 

الحاكم المطلق والآمر الفرد، وھو الواحد الأحد، أن فھل یمكن عقلاً لھذا 
یسلمّ أمر الإنسان الذي ھو ثمرة الكون كلھ إلى غیره من "الأسباب" ویسلم 

إلى الآخرین، بعدما خلق الكون كلھ  -وھي الشكر والعبادة-ثمرة حیاتھ 
لمعرفة ألوھیتھ، ولمحبة ربوبیتھ، فھل یمكن أن یجعل نتیجة الخلق، وثمرة 

تسقط بین أشداق عفونة العبث؟! حاشَ لّلہٰ وكلا، سبحان اللهّٰ عمّا  الكون
یشركون. ثم ھل یمكن أن یرضى سبحانھ بما یخالف حكمتھ وربوبیتھ بجعل 
بعض الأسباب مقصودةَ عبادةِ المخلوقات؟ علماً بأنھ سبحانھ وتعالى قد 

 أشھر نفسھ وعرّفھا وحببّھا بأفعالھ وألطافھ في ھذا العالم.

أنْ یدع تحببّ أفضل مخلوقاتھ  -بعد ھذا كلھ-یرضى سبحانھ  فكیف
عبودیة وشكراً وحمداً إلى غیره من المخلوقات، وكیف یسمح  وأكملھِم

لمخلوقاتھ أن تنساه بعد أن أظھر بأفعالھ مقاصده السامیة في الكون: وھي 
 معرفتھ، ثم عبادتھ؟ حاشَ وكلا، فسبحان اللهّٰ عما یقولون علواً كبیراً.

 ماذا تقول أیھا الصدیق بالذي سمعتھ آنفا؟ً

وإذا بھ یجیب فیقول: الحمد لّلہٰ الذي سَھلّ لي حَلَّ ھاتین الشبھتین، فقد 
، المعبود الحق والمستحق للعبادة وحده، دلیلین  أظھرتَ لي في وحدانیة اللهّٰ
قویین ساطعین لا یمكن إنكارھما، وھل ینكر ضوء الشمس والنھار إلاّ 

 اند؟!مكابر مع

 

یقول "رجل الطبیعة" وقد ترك وراءه فكره وتصوراتھ، ودخل "حظیرة 
.. أشھد أنّ شبھاتي قد زالت كلھا،  الإیمان" بفكر إیماني جدید: الحمد لّلہٰ

یحیرني ویثیر المزید من ھواجسي، مما یرد على ولكن مازال في النفس ما 
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 خاطري من أسئلة لا أعرف جواباً عنھا.

مع من كثیر من الكسالى المتقاعسین عن العبادات، ومن نسالسؤال الأول: 
الغني -تاركي الصلاة بخاصة، أنھم یقولون: ما حاجة الرب سبحانھ وتعالى 

إلى عبادتنا حتى یزجرنا في مُحكم كتابھ الكریم، ویتوعّدنا بأشد  -بذاتھ
التھدیدي الصاعق في -العذاب في نار جھنم، فكیف یتساوق ھذا الأسلوب 

مع أسلوبھ الإعجازي اللین الھادئ الرقیق في  -الخطأ الجزئي التافھ مثل ھذا
 المواضع الأخرى؟

لا حاجة لھ قط إلى  -الغني بذاتھ-حقاً إن اللهّٰ سبحانھ وتعالى الجواب: 
بل ھو سبحانھ لا حاجة لھ لشيء قط، ولكنك  -أیھا الإنسان-عبادتك أنت 

ا. فأنت مریضٌ معنىً، والعبادة أنت المحتاج إلى العبادة، وأنت المفتقر إلیھ
ھي البلسم الشافي لجراحات روحك، وأوجاع ذاتك، وقد أثبتنا ھذا الكلام في 

 عدید من الرسائل.

ترُى لو خاطب مریضٌ طبیباً رحیماً یشفق علیھ ویصر علیھ لیتناول 
دواءً شافیاً یخص مرضھ، لو خاطبھ تجاه إصراره علیھ قائلاً: ما حاجتك 

لدواء حتى تلحُّ عليّ ھذا الإلحاح الشدید بتناول الدواء؟ ألا أنت إلى ھذا ا
 یفھم من كلامھ مدى تفاھتھ وسخفھ وغباء منطقھ؟

أما نذیر القرآن الكریم فیما یخص ترك العبادة وتھدیده المخیف بعقابٍ 
ألیم، فإلیك تفسیره: فكما أنَّ سلطاناً یعاقب شخصاً سافلاً یرتكب جریمةً تمس 

بعقابٍ صارمٍ لأجل الحفاظ على حقوق رعایاه، كذلك سلطان حقوق الآخرین 
الأزل والأبد یعاقب تارك العبادة والصلاة عقاباً صارماً، لأنھ یتجاوز 
تجاوزاً صارخاً على حقوق الموجودات ویظلمھا ظلماً معنویاً بشعاً ویھضم 
حقوقھا ھضماً مجحفاً، تلك الموجودات التي ھي رعایاه وخلقھ. وذلك لأن 

الاتھا تتظاھر على صورة تسبیح وعبادة في وجھھا المتوجھ إلى البارئ كم
الحكیم سبحانھ؛ فتارك العبادة لا یرى عبادة الموجودات ولن یراھا، بل 
ینكرھا، وفي ھذا بخس عظیم لقیمة الموجودات التي كلّ منھا مكتوب سامٍ 

حھ نحو صمداني، قد خطّ بآیات العبادة والتسبیح وھو متوجھ بآیاتھ وتسبی
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مرآة لتجلي الأسماء الربانیة  -أیضاً -الموجِد الخالق جلّ وعلا.. وكل منھا 
من مقامھا الرفیع  -بھذا الإنكار-المشعة بالأنوار.. فینُزل ھذه الموجودات 

دُھا من  السامي، ولا یرى في وجودھا سوى العبث الخالي من المعنى، ویجُرِّ
ائعاً لا أھمیة لھ، فیكون بذلك قد وظائفھا الخلقیة، ویظنھا شیئاً ھامداً ض

استھان بالموجودات واستخف بھا، وأھان كرامتھا وأنكر كمالاتھا، وتعدى 
 على مصداقیة وجودھا.

نعم، إن كل إنسان إنما ینظر إلى الكون بمنظاره الخاص وعلى وفق ما 
ره لھ مرآتھ الخاصة، فلقد خلقھ البارئ المصور سبحانھ على صورة  تصُوِّ

یاس الكون علیھا، ویزنھ بمیزانھا. فمنحھ عالماً خاصاً بھ من ھذا یستطیع ق
العالم العظیم فیصطبغ عالمھ الخاص بحسب ما یعتقده الإنسان من عقیدة في 

 قلبھ.

فالإنسان الحزین الیائس الباكي یرى الموجودات باكیة بائسة، بینما 
العبادة  السعید الجذلان یراھا مبتسمة ضاحكة ومسرورة. كذلك الذي یؤدي

والأذكار بصورة جادّة وبشعور تام وبتفكر وتأمل، فإنھ یكشف شیئاً من 
عبادة الموجودات وتسابیحھا بل قد یراھا وھي حقیقة موجودة ثابتة، أما 
الذي یترك العبادة غافلاً أو منكراً لھا فإنھ یتوھم الموجودات توھماً خاطئاً 

 جداً 

لحقیقة كمالاتھا، فیكون متعدیاً على ومنافیاً كلیاً ومخالفاً مخالفة تامة 
 حقوقھا معنىً.

زد على ذلك، فإن تارك الصلاة یظلم نفسھ كذلك بتركھ الصلاة، حیث 
إنھ غیر مالكٍ لذات نفسھ، فھي (أي النفس) عبدٌ مملوك لدى مالكھا ومولاھا 
وخالقھا وفاطرھا، لذا ینذره مولاه الحق إنذاراً شدیداً ویھدده بعنف لیأخذ 

بده ذاك من نفسھ الأمّارة بالسوء، فضلاً عن أنھ عندما ترك العبادة حقّ ع
التي ھي نتیجة خلقتھ وغایة فطرتھ یكون متجاوزاً حدّه تجاه الحكمة الإلھیة 

 والمشیئة الربانیة، لذا یعاقب على ھذا عقاباً شدیداً.

حق والنفس مملوك ال-أنَّ تارك العبادة مثلما أنھ یظلم نفسھ نحصل مما تقدم: 
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فھو یتعدى على حقوق كمالات الكائنات ویظلمھا أیضاً.  -سبحانھ وعبده
نعم، فكما أنَّ الكفر استھانة بالموجودات واستخفاف بھا، فتركُ العبادة إنكار 
لكمالات الكائنات، وتجاوزٌ على الحكمة الإلھیة، لذا یستحق تاركھا تھدیداً 

 عنیفاً، وعقاباً صارماً.

الكریم أسُلوب التھدید والإنذار لیعَُبرّ عن ھذا  ومن ھنا یختار القرآن
الاستحقاق وعن ھذه الحقیقة المذكورة آنفاً، فیكون الأسلوب حقاً ومطابقاً 

 تماماً لمقتضى الحال الذي ھو البلاغة بعینھا.

یقول صاحبنا الذي نبذ فكرة "الطبیعة" وتبرأ منھا، وشَرُفَ السؤال الثاني: 
:  بالإیمان بالّلہٰ

انقیاد كل موجود، في كل شأن من شؤونھ، وفي كل جزء من إنَّ 
جزئیاتھ، وفي كل ما یقوم بھ وینجزه، انقیاداً مطلقاً للمشیئة الإلھیة، والقدرة 
الربانیة، ھو حقیقة عظیمة جلیلة، فھي لعظمتھا وسعتھا لا تستوعبھا أذھاننا 

الموجودات،  الكلیلة القاصرة، علماً أننا نطالع عیاناً وفرةً متناھیةً من
وسھولة مطلقة في خلق الأشیاء، وقد تحقق أن "السھولة في الإیجاد" التي 
ھي من مستلزمات "الوحدانیة" بما أقمتموه من براھین وحجج قاطعة، 
فضلاً عن أن القرآن الكریم قد قرر السھولة المطلقة صراحة في آیات 

 كریمة كثیرة أمثال:

 

ا خَلْقكُُمْ وَلا بعَْثكُُ                               ).28(لقمان:مْ إلاَِّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾﴿مَّ

اعَةِ إلاَِّ كَلمَْحِ الْبصََرِ أوْ ھوَُ أقْرَبُ﴾          ).77(النحل:﴿وَمَا أمْرُ السَّ

 

كل ذلك یجعل تلك الحقیقة العظیمة (سھولة الإیجاد) مسألة مقبولة جداً 
السھولة یا ترى وما الحكمة من ومستساغة عقلاً، فأین یكمن سرُّ ھذه 

 ورائھا؟

لقد وضح ذلك السرّ وضوحاً تامّاً ومقنعاً في "المكتوب العشرین"  الجواب:
عند شرحھ الآیة الكریمة: ﴿وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾ بما یفي بالغرض، 
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وبخاصة في ذیلھ، حیث جاء التوضیح وافیاً وشافیاً جداً، ومقنعاً بالدلیل 
 ھان والإثبات القاطع. والبر

وخلاصتھ: أنھ عندما یسُندَ إیجاد الموجودات جمیعھا إلى الصانع الواحد، 
على -یسھل الأمر كسھولة إیجاد مخلوق واحد، بینما إذا أسُند للكثرة یصعبُ 

أمرُ إیجادِ مخلوق واحد بقدر صعوبة إیجاد جمیع الموجودات..  -ھذه الكثرة
ومشكلاً كخلق شجرة.. ولكن إذا أسُند فیكون خلق بذرة واحدة صعباً 

"الإیجاد" إلى صانعھ الحق سبحانھ، یسھل الأمر حتى یصبح إیجاد الكائنات 
كلھا كإیجاد شجرة واحدة، والشجرة كالبذرة، والجنة كالربیع، والربیع 

 كالزھرة، فالأمر یسھل ویكون ھیناً.

الأدلة التي  وسنشیر ھنا إشارة مختصرة إلى دلیل أو دلیلین من بین مئات
أوضحناھا بالتفصیل في رسائل أخرى، تلك الأدلة التي تبین ما یدور من 
الأسرار والحِكم الكامنة فیما نشاھده من وفرة الموجودات التي لا حصر لھا 
ورُخصِھا، وكثرة أفراد كل نوع منھا، وورودِھا إلى الوجود منتظمةً، 

 متقنةً، وبكل سھولة ویسر.

مائة جندي تحت إمرة ضابط واحد أسھلُ بمائة مثال ھذا: إن إدارة 
ضعف من إدارة جندي واحد تحت إمرة مائة ضابط. وعندما یوُدَعُ أمرُ 
تجھیز جیش كامل باللوازم العسكریة، من مركز واحد، وبقانون واحد، 
ومن مصنعٍ واحد، إلى أمرٍ یصُدِره قائد واحد، فإن ذلك یكون سھلاً وھیناً 

ة، بسھولةِ تجھیز جندي واحد. بینما یكون إیداعُ أمرِ من حیث الكمیة والوفر
تجھیزِ جندي واحد باللوازم العسكریة الكاملة من مراكز متعددة ومصانع 

 متعددة، إلى قواد عدیدین مشكلاً وصعباً من حیث الكمیة والوفرة

ویشاھدَ أیضاً أن الشجرة الواحدة، التي تتزود بالمواد الضروریة لھا من 
من مركز واحد، وعلى وفق قانون واحد، تثمر ألوف جذر واحد، و

الثمرات، ویتم ذلك بسھولة ویسر كأن للشجرة ثمرة واحدة. بینما إذا 
استبدلت الكثرة بالوحدة، وسُلكَ طریق الكثرة عوضاً عن طریق الوحدة، 
دت كل ثمرة بالمواد الضروریة للحیاة من مراكز مختلفة، وجذور  فزُوِّ
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ثمرة واحدة مشكلاً وصعباً كإیجاد الشجرة نفسھا، بل قد  متباینة، یكون إیجادُ 
صعباً ومعضلاً  -یكون إیجاد البذرة التي ھي أنموذج الشجرة وفھرستھا 

كإیجاد الشجرة نفسھا. لأنَّ ما یلزم حیاة الشجرة من مواد ضروریة یلزم 
 البذرة أیضاً.

ألوف  فھناك المئات من أمثال ھذه الأمثلة، وكلھا تبُیِّن أن ورود
أسھل من ورود موجود  -في الوحدة-الموجودات بسھولة مطلقة إلى الوجود 

 واحد إلى الوجود بالتعدد والكثرة.

ولما كنا قد أثبتنا ھذه الحقیقة في رسائل أخرى بیقین قاطع نحیل إلیھا، 
ولكننا نبین ھنا فقط سراً عظیماً یتعلق بھذه السھولة والیسر من زاویة نظر 

 والقدر الإلھي، والقدرة الربانیة، وھذا السر ھو: العلم الإلھي،

أنت موجود من الموجودات فإذا سلمّتَ نفسك إلى ید القدیر المطلق 
القدرة، فإنھ یخلقك بأمر واحد وبقدرتھ المطلقة بلمح البصر من العدم، من 
غیر شيء. ولكن إنْ لم تسلم نفسك إلیھ، بل أسندتھا إلى "الطبیعة" وأسلمَتھا 

لجمع -سباب المادیة، فیلزم عندئذ لإیجادك أنت، عملیةُ بحث دقیق إلى الأ
في أقطار العالم كلھ، والتفتیشُ عنھا في  -جمیع المواد التي في وجودك

زوایا الكون كلھ، وإمرارھا في مصافٍ واختبارات دقیقة جداً، ووزنھا 
بموازین حساسة، ذلك لأنك خلاصة منتظمة للكون، وثمرتھ الیانعة، 

 ستھ المصغرة، ومحفظتھ المنطویة على مواد الكون كلھ.وفھر

لأنَّ الأسباب المادیة لیس لھا إلاّ التركیب والجمع، إذ ھو ثابت لدى 
 أرباب العقول 

أنھ لا یمكن للأسباب المادیة إیجاد ما لا یوجد فیھا من العدم ومن غیر 
من شئ، لذا فھي مضطرة إلى جمع المواد اللازمة لجسم كائن حي صغیر 

 أقطار العالم كلھ.

فافھم من ھذا مدى السھولة المطلقة في الوحدة والتوحید. ومدى 
 الصعوبات والمشكلات في الشرك والضلالة.

ثانیھا: أنَّ ھناك سھولة مطلقة في الخلق والإیجاد تنبع من زاویة نظر 
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 "العلم الإلھي".

، یعینّ مقدار إنَّ القدر الإلھي ھو نوع من العلم الإلھيوتفصیلھا كالآتي: 
كل شيء كأنھ قالب معنوي لھ وخاص بھ، فیكون ذلك المقدار القدََريُّ بمثابة 
خطةّ لذلك الشيء، وبحكم "مودیل" أنموذجٍ لھ، فعندما توجده "القدرة 

فإن لم ینُسب الإلھیة" توجده على ذلك المقدار القدَري بكل سھولة ویسر. 
ق أزلي وھو اللهّٰ القدیر ذو إیجاد ذلك الشيء إلى مَن لھ علم محیط مطل

-الجلال لا تحصل ألوف المشكلات فحسب، بل تقع مئات المحالات أیضاً 

لأنھ إن لم یكن ھناك ذلك المقدار القدَري، والمقدار العلمي،  -كما ذكر آنفاً 
 یلزم استعمال ألُوف القوالب المادیة والخارجیة للجسم الصغیر للحیوان!

ر السھولة المطلقة في الوحدة والتوحید فافھم من ھذا سراً من أسرا
وكثرة المشكلات غیر المتناھیة في التعدد والكثرة والشرك. واعلم مدى 

                        الحقیقة السامیة الصائبة التي تعبر عنھا الآیة الكریمة: 

اعَةِ إلاِّ كَلمَحِ الْبصََرِ أوْ ھوَُ أقرَبُ﴾.  ﴿وَمَا أمْرُ السَّ

 الث:السؤال الث
یقول الذي كان یعادي سابقاً ووُفقّ إلى الإیمان الآن واھتدى: ما بال 
بعض الفلاسفة المغالین في عصرنا ھذا یطلقون مقولة: "لا یسُتحدث شيءٌ 
من العدم ولا یفنى شيء من الوجود" وإن ما یدیر ھذا الكون، إنما ھو 

 تركیب المادة وتحلیلھا لیس إلاّ!

الفلاسفة الذین لم یتسنّ لھم النظر إلى الموجودات بنور إنَّ ھؤلاء الجواب: 
القرآن المبین، عندما نظروا إلیھا بمنظار "الطبیعة" و"الأسباب" توصلوا 
إلى أن وجود ھذه الموجودات، وافتراض تشكلھا بعوامل "الطبیعة" 

على غرار ما -و"الأسباب" مسألة تطرح مشكلات عویصة بدرجة الامتناع 
فانقسم ھؤلاء الفلاسفة إزاء ھذه  -ن الاحتمالات ومحالاتھاذكرناه في بیا

 العقبة الكأداء إلى قسمین:

قسم منھم صاروا سوفسطائیین وعافوا العقل الذي ھو خاصة الإنسان 
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وسقطوا إلى دركٍ أدنى من الحیوانات، إذ وصل بھم أمرُ فكرِھم إلى إنكار 
رأوا أن ھذا الإنكار الوجود عموماً، بل حتى إنكار وجودھم، وذلك عندما 

أجدى على العقل وأیسر علیھ وأسلم من تصور "الطبیعة" و"الأسباب" 
مالكة لزمام الإیجاد، فأنكروا وجود أنفسھم ووجود الموجودات جمیعاً، 

 فسقطوا في ھاویة الجھل المطلق.

أما القسم الثاني: فقد نظروا إلى الموجودات أنھا لو سلمّ إیجادھا إلى 
لطبیعة" كما ھو شأن أھل الضلالة فإن إیجاد شيء صغیر "الأسباب" و"ا

جداً كالبعوضة أو البذرة فیھ من المشكلات ما لا یحد، ویقتضي قدرة 
عظیمة لا یبلغ مداھا العقل، فوجدوا أنفسھم مضطرین إلى إنكار "الإیجاد" 
نفسھ، فقالوا: "لا یستحدث شيء من العدم " ورأوا أن إعدام الشيء محال 

روا أنھ "لا یفنى الموجود". وتخیلوا جملة من الأوضاع أیضاً فقر
الاعتباریة ساریةً ما بین تحلیل وتركیب وتفریق وتجمیع، ناتجة عن 

 حركات الذرات، وسیل المصادفات!

فتأمل في ھؤلاء الذین یظنون أنفسھم في ذروة العقل، قد سقطوا في 
ھذا  حضیض من الحماقة والجھل، واعلم من ھذا كیف تضع الضلالة

 موضع سخریة وازدراء من كل أحد.. -حین یلُغي إیمانھ-الإنسانَ المكرّمَ 

وبدورنا نسأل ھؤلاء: ترى كیف یمكن استبعاد إیجاد شيء ما من القدرة 
المطلقة التي توجِدُ على سطح الأرض في كل سنة أربعمائة ألف نوع من 

 الأحیاء؟ والتي خَلقت السماوات والأرض

تنشئ في كل ربیع تحت بصر الإنسان وسمعھ، على  في ستة أیام؟ والتي
سطح الأرض كوناً حیاً من النبات والحیوان ھو أظھر إتقاناً وأجلى حكمةً 
من الكون كلھ، في ستة أسابیع؟ كیف یستبعد منھا أن تخلق الموجودات 

فتخلقھا  -التي تعینت خططھا ومقادیرھا ضمن دائرة العلم الأزلي-العلمیة 
سھولةَ إظھار الكتابة غیر المنظورة بإمرار مادة كیمیاویة بسھولة مطلقة 

والتي -علیھا. فاستبعاد إضفاء الوجود الخارجي على الموجودات العلمیة 
من تلك القدرة الأزلیة، ثم إنكارُ الإیجاد نفسھ لھو  -ھي معدومات خارجیاً 
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 حماقة وجھالة أشد من حماقة السوفسطائیین المعروفین وجھالتھم!

نَّ نفوس ھؤلاء التعساء المتفرعنةَ العاجزة عجزاً مطلقاً والتي لا وحیث إ
تملك إلاّ جزءاً یسیراً من الاختیار غیر قادرة على إفناء أي شيء كان 
وإعدامھ، وإیجاد أیة ذرة كانت أو مادة من غیر شيء ومن العدم.. ولما 

خرى كانت الطبیعة والأسباب التي یفخرون بعبودیتھم لھا عاجزةً ھي الأ
ولیس في طوقھا أمر "الإیجاد" من غیر شيء.. نراھم یصُدرون حُكماً 
عاماً: "أن المادة لا تفُنى ولا تسُتحدث" ویحاولون أن یعُمموا حُكم ھذه 

 القاعدة الباطلة الخاطئة حتى على قدرة القدیر المطلق القدرة سبحانھ.

 نعم، إنَّ القدیر المطلق ذا الجلال لھ طرازان من الإیجاد:

ھو بالاختراع والإبداع، أي إنھ سبحانھ یبُْدع الوجود من العدم  الأول:
من أشیاء من العدم  -ھذا الوجود-إبداعاً من غیر شيء، ویوجِدُ كل ما یلزم 

 ویسلمّھا إیاه.

ھو بالإنشاء والصنعة والإتقان. أي ینُشئ قسماً من الموجودات من الآخر: 
حكمتھ، وتبیاناً لتجلیات أسمائھ عناصر الكون نفسھ، إظھاراً لكمال 

 الحسنى.. وأمثالھا من الحكم

الدقیقة، فیرسل إلى تلك الموجوداتِ الذراتِ والموادَّ المنقادة إلى أوامره 
ضمن سُنن الرزاقیة الكونیة، ویسخرھا لھا لیكمل إنشاء ھذا الوجود، وھكذا 

 فالقدیر المطلق القدرة لھ أسلوبان من الإیجاد وصورھما:

 داع.. والإنشاء..الإب

فإفناء الموجود، وإیجاد المعدوم، أمرٌ سھلٌ جداً لدیھ، وھینٌّ جداً بل ھو 
 قانونھ الدائم العام.

فالذي یسَتبعد من القدرة الفاطرة التي تخلق من العدم ثلاث مائة ألف نوع 
من المخلوقات والأحیاء، وتمنحھا أشكالھا وصفاتھا وكیفیاتھا وأحوالھا مما 

ھا. ویقول: "إنھا لن تقدر على إیجاد المعدوم" لابد أن یھوي في سوى ذرات
 ظلمة العدم.
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یقول الذي نبَذََ "الطبیعة" ونفذ إلى طریق الحقیقة: الحمد لّلہٰ حمداً كثیراً 
بعدد الذرات، الذي وفقني للفوز بكمال الإیمان، وأنقذني من الأوھام 

 وریب.والضلالات، فزالت بفضلھ جمیع ما لديّ من شبھات 

 الحمد لّلہٰ على دین الإسلام وكمال الإیمان

 

 ﴿سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَّكَ أنتَ العَلیِمُ الحَكِیمُ﴾
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